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   الثقافة والهوية الثقافية وإشكالياتها
  في ظل العولمة

  

  الطاھر الواعر علي. أ
  
  ةــــمقدم

ت        ول  حظی رین ح احثین والمفك ام الب رة باھتم ود الأخی ي العق ة ف الثقاف
  .طبیعتھا، ووظیفتھا وأدواتھا، وتحدید دورھا في بناء الحیاة المعاصرة والمقبلة

ى للاظب ضایا الفكریة والاجتماعیة لا یلقفة من القإن ما تتمیز بھ الثقا        ھ عل
ھ  ان بأخی ات الإنس ي علاق تقبل ف ور المس ى ص داه إل ل یتع ب، ب ر فحس الحاض

  .الإنسان، فھي التي تصوغ ھویة وملامح وتماسك المجتمع
ا         ت  كم ً ونال را ً كبی دلا ً ج ا ر الإنساني عموم ي الفك ة ف ت قضیة الھوی لقی

اریخ إضافة اھتمام العدید من  ى الت ة إل اع المعرف م اجتم ن عل ة م ول الفكری الحق
  .إلى ذلك دوائر العلوم الإنسانیة من آداب ولغویات

ة یُ  إن         یط الھوی ن التنم د م و مزی ة نح ل العولم ي ظ یاغتھا ف اد ص ع
ات  س الھوی ى طم ل عل دف العم ة بھ روا العولم دھا منظ ي یری ة الت وبالطریق

الم  دان الع ة لبل امياالثقافی ة  لن ة الغربی رض الھوی ة،وف ر  والأمریكی ي التفكی ف
دول  لوك لل دان والس رىوالوج ة  الأخ ا الثقافی ن ھویاتھ ي ع ى التخل ا عل ،وحملھ

  .وجوانبھ أشكالھفي كل مكان بكل  الأمریكيوتبني النموذج الغربي 
  :تحدید موضوع الدراسة

اول         ن  تتن ا م ة وغیرھ وم الثقاف د مفھ ة تحدی ذه الدراس اھیم ذات ھ المف
  .العلاقة مثل مفھوم الھویة الثقافیة ومكوناتھا

  : أھمیة الدراسة ومبرراتھا
ً لتباین  تكمن           أھمیة الدراسة إلى قول فصل في تعریف الثقافة نظرا
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تلاف التع بب اخ رین بس اع والمفك اء الاجتم احثین وعلم دى الب ھ ل ریف امدلول

  .الموضوعة لھ وحداثة عھده
ة مف - ن إشمعرف ره م ا یثی ً لم را ة نظ وم الھوی توى كھ ى مس دة سواء عل الیات عدی

  .أو على مستوى العلاقات بین الدول الوطن
ي  - ة ف ررات الدراس ن مب ة أتكم ي الدراس ح ف نقص الواض د ال ة لس ا محاول نھ

 .الخاصة بھذا الموضوع
  :أھداف الدراسة

ة م الھویة ھذه الدراسة إلى تحدید مفھوم الثقافة، وفھم مفھو تسعى         الثقافی
ومناقشة ما تتعرض لھ الھویات الثقافیة من طمس وتھدید بسبب التمسك بمنطق 

  .یةبرغالتعالي الثقافي في ظل الھیمنة الكاملة لوسائل الاتصال والمعلوماتیة ال
  :ستتعرض إلىھذه الدراسة على ذلك فإن و

  .تحدید مفھوم الثقافة - 1
 .مفھوم الھویة الثقافیة وإشكالیاتھ - 2
 .الإسلاميفي المجتمع العربي  ویة الثقافیةھأثیر العولمة في الثقافة والتى مد - 3
   Cultureالثقافة  -أولاً 

         ُ ي عصرنا  عدی ً ف داولا ا ت م المصطلحات وأكثرھ ن أھ مصطلح الثقافة م
اع  اء الاجتم احثین وعلم دى الب ھ ل این مدلول و تب زه ھ ا یمی رز م ر، وأب الحاض

تلاف  بب اخ رین، بس ده والمفك ة عھ ھ وحداث وعة ل ات الموض ة التعریف ن جھ م
زال مسألة  أخرى، ولم یصل ھؤلاء إلى قول فصل في تعریف الثقافة، حیث لا ت

ا  لالثقافة مح ة وحقیقتھ ة الثقاف ً حول طبیع اھتمامھم، كما لا یزال الجدل مستمرا
ى  ،والفرق بینھما وبین الحضارة داه إل ي أم تتع وھل تقتصر على الجانب المعرف

  .ائر جوانب الحیاة الإنسانیة؟س
ً  إن         تحواذا طلحات اس ر المص ن أكث زال م ا ی ان وم مصطلح الثقافة ك

ً للخـھ تبـددت تعریفاتـعـت وتـمام وتباینــى الاھتـــعل   ة ـوجیـدلـیات الأیـفـلــعا
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لت  ث وص ھ حی ب رأي " 160"والانتماءات المعرفیة للمھتمین ب ً حس ا تعریف

  .)1("وكلاكھون الفرد كرویر"علماء الانثروبولوجیة 
ى  أصبحت         ة وعل ة مختلف روع علمی ھ ف ھ تساھم فی ً بذات ً قائما الثقافة علما

  .رأسھا علم اجتماع المعرفة وعلم الانثروبولوجیا الرمزیة
دور        ول  ی ة ح ب اللغ ي كت ة ف ى الثقاف تعلم  : معن رعة ال ة، س ذق، الفطن الح

  .)2(ویتھالظفر الإدراك، التقویم أي تقدیم المعوج وتس
ب " عرفھا المعجم الوسیط بأنھا وقد          ي یطل العلوم والمعارف والفنون الت

ا أن "محدثة"الحذق فیھا ونص على أنھا  ح لن ة یتض ، وبالرجوع إلى معاجم اللغ
ف الرجل ) ث ق ف(مادة  ال ثق ویم، یق تدل على الحذق والفطنة أو التعدیل والتق

 ً ً فھما ً فطنا   .)3(أي صار صادقا
دثون  ومن           ذ المح ة، أخ ذق والفطان ى الح ذیب ومعن ب والتھ ى التأدی معن

ة  ة"كلم ن " الثقاف ین وع ة المثقف ن أزم دث ع ن تح دث م ا، وتح تق منھ ا اش وم
  .)4(التراث الثقافي، وعن الغزو الثقافي أو الاستعمار الثقافي

یط وورد          اموس المح ي الق ا ف ً وثقا: تعریفھ ا رح، ثقف رم وف ف كك ةثق : ف
 ً ا ً خفیف معھ... صار صادقا ھ كس ھ : وثقف ھ أو أدرك ر ب ذه أو ظف ... صادقھ أو أخ

 ً ا ھ تثقیف ي، وثقف یض ل ھ أي ق وّاه: أثقفت رازي. س حاح لل ار الص ي مخت ف : وف ثق
 ً ا ً خفیف ادقا ار ص رف ص اب ظ ن ب ل م ة ... الرج رب لغ اب ط ن ب ف م وثق

ھ ویتھا، و.فی ا تس اح، وتثقیفھ ھ الرم وّي ب ا تس ة م م والثقاف اب فھ ن ب ھ م ثقف
  .)5(ھــصادق

ن اختلف علماء الاجتماع والمفكرو قدو      اك م ة، فھن وم الثقاف د مفھ ن في تحدی
ة  وم الثقاف ن یوسع مفھ اك م اة، وھن ي الحی یقصر الثقافة على الجانب المعرفي ف
داني  ب الوج ل تشمل الجان ي والفكري، ب ب المعرف ى الجان ث لا تقتصر عل بحی

  ب ـن، والجانـي بھ الدیـذي یعنـالجانب الروحي الالذي یعني بھ الفن، و
  العملي أو السلوكي الذي تعني بھ الأدیان والأخلاق، بل تشمل الجانب المادي 
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ً من الحیاة   .أیضا

ر  : فالثقافة دانیات تعب دیات ووج أفكار ومعارف وإدراكات ممزوجة بقیم وعقائ
ا ع ر عنھ ا تعب لوكیات، كم ادات وآداب وس لاق وعب ا أخ ون عنھ وم وآداب وفن ل

ا  الم الانثروبولوجی ایلور"متنوعات ومادیات ومعنویات،أو كما یقول ع ا" ت : بأنھ
انون  لاق والق ن والأخ دات والف ة والمعتق مل المعرف ذي یش ب ال ل المرك ك الك ذل
ي  ً ف والعادات أو أي قدرات أخرى أو أي عادات یكتسبھا الإنسان بصفتھ عضوا

  .)6(عــالمجتم
راء الفكري : الواسع اأو بمعناھ          ي والث أي أن ... ھي الاكتساب المعرف

ادرالإنسان المتثقف ھو الإنسان الواسع  ارف، الق ى استخدام  الإطلاع والمع عل
ة  ب معرفی العقل و الاكتشاف والإبداع، ومن ھذا المنظور فإن الثقافة لیست قوال

  .)7(جاھزة بقدر ما ھي تھیئ وقدرة على الفھم والإدراك
ة  والثقافة         بوصفھا انتماء تعبیر عن التراث والھویة وطابع الحیاة الیومی

ً لاتساع وشمولیة مفھوم الثقافة مما أدى إلى تعدد وتنوع  للجماعة الثقافیة، ونظرا
رى أن ) محي الدین صابر(تعریفاتھا التي منھا  ذي ی ي مجموعة " ال ة تعن الثقاف

ین النشاط الفكري والفني في معناھا الواسع و ارات، أو یع ن مھ ا م ما یتصل بھم
ة  طة الاجتماعی ھ الأنش ل أوج ولة بمجم ي موص ائل، فھ ن وس ا م علیھ
ق  الأخرى،مؤثرة فیھا، متأثرة فیھا، متأثرة بھا ، معینة علیھا ،مستعینة بھا  لتحق
ب سعیھ  بذلك المضمون الواسع لھا، متمثلا في تقدم شامل للمجتمع في كل جوان

ً وعطاءً    .)8(في تفاعل خصب وعطاء متجدد الحضاري أخذا
نفس "محمد عماره فقد عرف الثقافة بأنھا  أما     كل ما یسھم في عمران ال

ذیب...وتھذیبھا ھ التھ ن معانی التثقیف م ع ...ف ذیب الواق ة ھي تھ ت المدنی وإذا كان
ا  ار، وكلاھم انیة بالأفك نفس الإنس ذیب ال ي تھ ة ھ ان الثقاف یاء ، ف بالأش

  .)9(" ع وعمران للنفسعمران للواق...عمران
ً إیاھا  وقد        ً للثقافة العربیة معرفا ً مانعا ً جامعا   أورد حاتم بن نعمان وصفا
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ا : بأنھا ة ھویتھ ا، وحقیق مناط الشخصیة العربیة، ومستودع قیمھا ووعاء حكمتھ
 ً الحضاریة، وأسھب في الحدیث عن خصائصھا ومزایاھا فاصطفى منھ تلخیصا

اه ة إ: معن ا ثقاف ة أنھ روح، ذات عراق ادة وال اھر الم املة لمظ یلة، ش انیة أص نس
رام  اواة، واحت دل والمس ق والع یم الح ة وق ة عالی یم فكری ز بق ة، تتمی تاریخی
وى  از أق رد بجھ ان، تنف ة أو ذوب المعرفة، ثقافة تتمثل الثقافات الأخرى دون إذاب

  .)10(لیس لھ مثیل في الرقة والمرونة
تمل  إن       ة تش ة الثقاف یاقات كلم ي س تخدم ف ن المعاني،وتس ر م ى كثی عل

ة  ة، ثقاف ة الغذائی ة الجمالیة،والثقاف ة، والثقاف ة الدینی ددة،فھناك الثقاف متع
اء بعض ..الأزی رى ال خ، وی بب " ال ذات س ي بال ة ھ ة الثقاف ى كلم ة معن أن تعددی
  .)11("نجاحھا

ً مع ویكتابات والدراسات والأبحاث متسامفھوم الثقافة في بعض ال یأتي       ا
  مصطلح الحضارة فإذا كانت الثقافة، نتاج وعطاء ومشاركة في تزیین الحیاة 

ذوق         ارة وت إن الحض ن، ف الفكر والأدب والف ا ب یر فھمھ ا وتیس : جمالھ
ً بالمحیط والبیئة، ومن ھنا اكتسبت  ً بما حول الإنسان انفعالا ً وتأثرا ً وآخذا اكتسابا

ھ  الیب حیات ده وأس ھ وتقالی ي .. .عادات ي تبن ي الت ارة ھ ت الحض ة ولیس أن الثقاف
  .)12(ھویة الأمة وشخصیتھا، وتدل علیھا وتمیزھا عن غیرھا

أن وفي         ول ب : ضوء الربط بین الثقافة والحضارة یذھب مالك بن نبي للق
ذا  ة، وبھ ي المعرف ة ف ن أن تكون نظری ر م الثقافة تصبح نظریة في السلوك أكث

ً یقاس الفرق   .)13(بین الثقافة والعلم الربط أیضا
ل شخصیتھا،  إن         ي تمث ا الت ة ثقافتھ ھ، ولكل أم ع بشري ثقافت لكل مجتم

ن آداب  اة م ي كل مجالات الحی دخل ف م، ویت ا یحیط بكل عل ولھا من الشمول م
ا  ة بثقافتھ ا الفائق وفنون والأنظمة الخاصة منھا والعامة، لذا أولت كل أمة عنایتھ

ام ا بالاھتم ا  وأحاطتھ ث أنھ ذوبان، حی ن ال ا م ا وتحمیھ ى كیانھ افظ عل ي تح ك
  السیاج الذي یحفظ كینونة الشعوب ویؤكد تمیزھا، فالثقافة نتاج لما یبدعھ أفراد 

  لمجتمع في مجالات الحیاة كافة، كما أن اللغة لیست مجرد وسیلة للتخاطب ا
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و داع والعل ر والإب نت الفك ة، احتض ل الثقاف ل أداة لنق ل ، ب م والآداب والتواص
ً یتداولھ أبناء الأمة ً حیا   .فصانتھا من حملات التخریب وحفظتھا تراثا

ن  ھذه        ن أدب وف ة م ة الثقافی ا للبیئ د منھ د عناصر لاب المجالات التي تع
ام  وم الع ة المفھ وقیم ومعتقدات وعادات وتقالید ولغة وقوانین، وھي صورة لبنی

  .لثقافةللثقافة بحیث یتم تحدید وتوضیح مصطلح ا
ى  إن         د عل ة تعتم ما تمتاز بھ الثقافة العربیة الإسلامیة، من مرجعیة دینی

ال  ر والجم ة والخی ة والرحم الم المحب ى ع ان إل مو بالإنس ة وتس ائق الیقینی الحق
ل  دف الأول لك ا الھ ً لسیادتھا مما جعلھ جعلھا كل ذلك ضرورة إنسانیة بل مبررا

  .القوى المعادیة للھیمنة
ي  إذن         یتضح لنا أن مفھوم الثقافة یعني ھویة المجتمع الخاصة الت

ل  ا العق ال یخترعھ ار وأعم ي أفك ات، وھ ن المجتمع ره م ن غی زه ع تمی
البشري وینفذھا بأعضائھ ویعتبرھا من الأدوات التي یصنعھا لسد حاجاتھ 

  .الأولیة والثانویة
  :مفھوم الھویة الثقافیة وإشكالیاتھ -ثانیاً 

دی         اع  ع اء الاجتم ام علم ت اھتم ي نال اھیم الت ین المف ن ب ة م وم الھوی مفھ
ً لما یثیره من إشكالیات عدیدة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى  نظرا

  :العلاقات بین الدول، ویثیر الحدیث عن الھویة العدید من التساؤلات مثل
ي         ا ھ اع م ا بالأوض ا علاقتھ ون؟ وم ف تتك ة؟ وكی یة  الھوی السیاس

  .والاقتصادیة والثقافیة الوطنیة والعالمیة؟
ً أو :" الھویة على أنھا رفتعُ    ردا مجموع الصفات الخاصة التي تخص ف

  .)14(جماعة وتمیزھا عن غیرھا من الأفراد والجماعات
بعض والھویة         د ال ذي :" الثقافیة عن ز ال د والممی ة الموح ھي وجھ الثقاف

ى ث ارب یشعر بأنھ ینتمي إل ل والتق راد یشعرون بالتماث ة، ویجعل الأف ة معین قاف
  والانتماء إلى تراث واحد، إذ الثقافة محیط یفرض على أصحابھ إجابات تكون 

  .)15(في شكل سلوك یتجاوز بھا الطبیعة والعوائق والحواجز
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و المقصود ھ " بالھویة الثقافیة ھ ع بعین اة مجتم ص حی ز وتخ ي تمی زات الت الممی
ت وت ة ولیس تاتیكیة ثابت ت اس ع لیس ة المجتم تقبل، وھوی ي والمس رتبط بالماض

ث  ع، حی اة المجتم ور حی ر بتط ور وتتغی ي تتط ل ھ ام، ب المعنى الع ة ب دینامیكی
زاز  ر والاعت ً للفخ ا ا مبعث ون دائم ي تك یتھ الت ى خصوص ع عل افظ المجتم یح

  .)16( "بالانتماء
ة          لان؟ أو ھ الھوی و ف ن ھ اء م م الھ ائص بض ة الخص ي مجموع

اضٍ ذي  ن م وارث ع ي تت ة والت عب أو أم رد أو ش ا ف رد بھ ي ینف زات الت والممی
ارات  ن انتص ة م ا للأم ن، وم ة ودی ن لغ راث م ي الت ا ف راث وبم اریخ وت ت
ة  ا ذا ذاتی ي إلیھ ن ینتم ل م ائص تجع اءات وخص ات وانتم ات وطموح وانعكاس

ھ، ونفسھ ویك و ذات ى ھ ره، فیصبح ویبق ن متمیزة عن غی د أعطى ع ذا ق ون بھ
  .)17( سؤال من ھو

تنتج         ھ  نس ھ وأرض ھ وجنس ي عقیدت رد ف ة الف ف أن ھوی ذا التعری ن ھ م
ان  یل للكی وھر الأص ة والج روح المعنوی ھ وال ارتھ وتاریخ ھ وحض ھ وثقافت ولغت

  .الوطني والمصالح المشتركة
ة للشخ: الثقافیة یمكن أن توصف بأنھا والھویة         واة الحی ة الن صیة الفردی

  والجماعیة، والعامل الذي یحدد السلوك ونوع القرارات والأفعال الأصلیة للفرد 
ع       والجماعة، والعنصر المحرك الذي یسمح للأمة متابعة التطور والإبداع م

ل  ددت بفع ي تح ة الت ا الجماعی ة، وممیزاتھ ة الخاص ا الثقافی اظ بمكوناتھ الاحتف
  .)18(یة والسیكولوجیة المشتركة وطموحات الغدالتاریخ الطویل واللغة القوم

ي        رف  وف ة مستمرة یع ا ھو إلا عملی ة م كل الھوی أن ش رار ب إطار الإق
ا )الجابري( ة بأنھ ي اتجاه الانكماش، : الھویة الثقافی ا ف ان یصیر ویتطور إم كی

اتھم وانتصاراتھم  ا ومعان ي بتجارب أھلھ ة تغتن ي اتجاه الانتشار، فالھوی وإما ف
ً مع الھویات الثقافیة الأخرى التي تدخل و ً وإیجابا ً باحتكاكھا سلبا   ثقافاتھم، وأیضا

  معھا في تغایر من نوع ما، إن الھویة الثقافیة ھي ثمرة للتفاعل الذي یسمح بنمو 
  ثقافة قادرة على تقدیم الحلول العملیة عن المشاكل المطروحة، وأن ھذا التفاعل 
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ا ی ة بم ى الھوی ذي یبن و ال ادي ھ ي والم دم الروح دة للتق ات جدی ن إمكانی وفره م
ة  اء الجماع ي "لأعض ة ف دء ولا مكرس ذ الب اة من ون معط ة لا تك ة الثقافی فالھوی

ذي تجعل  افي المستمر للجماعة ال دماج الثق ة الان ا ھي عملی نظریة مجردة، إنم
ة وقیم د ثقافی دة تقالی ة مشتركة جدی تج بالضرورة ھوی ً، وین دا ً منھا مجتمعا جدی ا

  .)19(اجتماعیة
رت  إن         ا تغی ھ، مھم ا ھو طوال حیات ى یظل ھو م لكل إنسان ھویتھ حت

أحداث حیاتھ وتطوراتھا، وما یقال عن الإنسان الواحد یقال عن الأمم والشعوب 
عب " ل الش اریخ إلا إذا ظ بح ذا ت ن لیص م یك ین ل عب المع ة أو الش ة المعین فالأم

داث على ثبات ھویتھ، أو ظلت الأمة ا اثر الأح رغم تك ات ب ك الثب لمعینة على ذل
  .)20(وتقلبات العصور

ور         ة  وتث تلاف الجماع د اخ وطني عن توى ال ى المس كالیات عل الإش
درة  دم الق ة ع ي حال ا الخاصة ف ا ومكوناتھ ا لھویتھ ي تعریفھ دة ف السیاسیة الواح
ة ول رؤی ي ح ق وطن ى تواف ول إل اعي والوص ي والاجتم وار السیاس ى الح  عل

  .ددةــحـم
ى الاستعباد وإقصاء        ل إل ة تمی ا لھوی ي نظام سیاسي م كما أنھ في حالة تبن

ادیة  ا الاقتص ن حقوقھ ة م ذه الجماع ان ھ ھ حرم ب علی ة یترت ة معین جماع
  .والسیاسیة والاجتماعیة

ا          ة  أم ي ھوی إن تبن ارات ف دول والحض ین ال ات ب عید العلاق ى ص عل
د  ى العدی ؤدي إل تعلائیة ت ة اس ة حتمی ة، نتیج ة والخارجی اكل الداخلی ن المش م

  .التناقض في القیم والثقافات والمصالح مع الآخرین
یر         ابري  وتش تي الج ز)21(دراس ین  )22(، وبلقزی ة ب اك علاق ى أن ھن إل

ات  ة للمجتمع ة الثقافی ى الھوی ة عل أثیر العولم دى ت ة وم ة الثقافی ة والھوی العولم
  لھ أغلب الثقافات من طمس وتھدید للھویة الثقافیة،والشعوب وذلك لما تتعرض 

  بسبب سیادة منطق الھیمنة وانعكاسات العولمة الاقتصادیة على الجوانب الثقافیة 
  في ظل الإمكانات الھائلة لتقنیة الاتصالات ونقل وتلقى المعلومات، وفي ظل 
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  .الھیمنة الكاملة والشاملة لوسائل الإعلام الرأسمالیة
ن التجانس : بعض الباحثین أن العولمة ىویر         د م ى مزی ؤدي إل سوف ت

راد  ور السلع والأف ة وعب ورة الاتصالیة الھائل ل الث ا بفع ات وداخلھ ین المجتمع ب
  .)23(وفتح الأسواق وغیرھا

الطبع         ال  وب ال الاتص ار وس ل وانتش وجي الھائ ور التكنول إن التط ف
ن  ولات، فم ذه التح اس ھ ي أس ات ھ تم والمعلوم ا ی ات "خلالھ ور المعلوم عب

ع شتات  ا یجم دود والمسافات بم ة للح لع الثقافی ن الس ا م والأفكار والقیم وغیرھ
ة  ا واللغ یم والجغرافی ي التعل ات ف البشر في كل مكان، بغض النظر عن الاختلاف

  .)24(والدین وغیره، مما یؤدي إلى تآكل الاختلافات والتمایزات
ث  عصر العولمة التي وفي         ة حی ة الحدیث تجتاح الثقافات مستعینة بالتقنی

وذج  ي النم دة وھ ة واح ة عالمی اد ثقاف ى إیج ل عل ة العم و العولم اول مروج یح
ر  الغربي الأمریكي على شعوب الأرض، إنھا ثقافة الاختراق  التي تستھین بكثی

دین ة وال د ولا اللغ ادات والتقالی ار للع ة دون الاعتب یم المجتمعی ن الق د " م لق
ن الانحلال س ا م تج عنھ ا ن یطرت التكنولوجیا الفائقة على الثقافة والحضارة وم

ن  رب م ان، والتھ ة، والإدم ف، والجریم ري ، والعن ك الأس ي  والتفك الخلق
  .)25(المسؤولیة؛بل والھروب من الحیاة ذاتھا بالانتحار

ا  إن         ا قیمھ ة لھ ة عالمی ة كونی یاغة ثقاف عى لص ة تس ة الثقافی العولم
ین و ات ب معاییرھا وتحقق التجانس بین الثقافات إذابة وطمس الفوارق والاختلاف
قو اتـقافـالث عور  خل عف الش ى ض تؤدي إل ل س دة، وبالمقاب ة واح ة كونی ثقاف

  .بالھویة الثقافیة الوطنیة لتحل محلھا ثقافة عالمیة
ة تناقض على ما یبدو بین العولمة والھویة من خلال فرض ھی وثمة          من

م والشعوب  خ الأم ة مس ة الأخرى، ومحاول ات والأنظم ل الھوی ى ك أمریكیة عل
  من عاداتھا وتقالیدھا وعقائدھا وذاكرتھا الأدبیة والتاریخیة، وإحلال العادات 

دى ألة تتع ا، فالمس ة محلھ مالیة الأمریكی یم الرأس د والق باب  والتقالی اس الش حم
  أو سماع موسیقى " الجینز"والمراھقین للتقالید سواء كان في اللباس الأمریكي 
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ھ "الروك الأمریكیة" ا تنقل ، أو الإقبال على مطاعم الماكدونالدز، وذلك نتیجة لم
ة        ات العالمی بكة المعلوم ن ش ة م ة الحدیث ال والتقنی ائل الاتص وس

ت" ائیة و"الانترن وات الفض ى القن ة إل اط ھابط كل أنم ي ش ات ف ن ثقاف ا م غیرھ
ذه الوسائل  العنف والجنس، وتعمل ھ ة ب لام ملیئ ة للموضة، وأف ات زائف وإعلان
یم  ن الق على تسویق وترویج ھذه الثقافة التي تدعو للتفسخ والانحلال، والتحلل م
الأخص  ات وب افي والحضاري للمجتمع اء الثق دمیر البن دف ت ة بھ الدینیة والخلقی

  .العربي الإسلاميالمجتمع 
ھ   ض  وعلی ة ورف ادي بالتشبث بالھوی ة تن د ظھرت الصیحات العالمی فق

ة  العولمة، وفي ھذا الشأن عبرت دول متقدمة داخل المنظومة الحضاریة الغربی
ة  ن الھیمن ة ع ن المخاطر الناجم دید م وجس الش ن الت دا ع نفسھا مثل فرنسا وكن

تار  ت س ة تح لام والثقاف ى الإع ة عل ةالأمریكی لام " العولم ائل الإع إذ أن وس
من مجمل المواد والمنتجات الإعلامیة والإعلانیة % 65الأمریكیة تسیطر على 

ة  ً بمواجھ ا ددة ثقافی ا مھ رى أنھ ة الكب ا الدول عر فرنس ة، وتش ة والترفیھی والثقافی
الي  ة الاقتصادیة، وبالت غزو ثقافة انجلوساكسونیة تتحرك تحت غطاء اللیبرالی

ن % 95سیطرة اللغة الانجلیزیة على شبكة الانترنت ، وذلك لان  تقاوم فرنسا م
ي حین  ة، ف ة الانجلیزی ت باللغ ى الانترن حجم تداول المعلومات والاتصالات عل

یة% 2أن  ة الفرنس ط باللغ ي  )26("فق رئیس الفرنس ارض ال أن ع ذا الش ي ھ ، وف
یراك"السابق  اك ش ات" ج دم الوجب ذي یق دز ال م الماكدونال ام مطع ة  قی الأمریكی

  .حتى یتم الإبقاء على نمط العیش الفرنسي
 ً ا ي  -ثالث ع العرب ي المجتم ة ف ة الثقافی ة والھوی ي الثقاف ة ف أثیر العولم دى ت م

 .يــالإسلام
را  یعد دھا أث ذه الظاھرة خطرا وأبع اد ھ د أبع ن اش ة م افي للعولم أثیر الثق الت

م بواس ات سائر الأم ى ثقاف طة استثمار مكتسبات حیث یقوم على فرض امة عل
  " الانترنت"ة ــات العالمیـة المعلومـال وشبكـدان الاتصـــالعلوم الثقافیة في می
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ات  ذه الثقاف دي لھ ن الصعب التص ي تجعل م وغیرھا، وأجھزة الإعلام والت
  .التي تمثل خرقا لقیم وعادات المجتمع العربي والإسلامي

ى ا لقد   درتھا عل ة ق ة الثقافی دفق فقدت الدول في ظل العولم ي ت تحكم ف ل
ى  یطرتھا عل دت س ا فق ات، كم ین المجتمع ا ب ناعات فیم یم والص ار والق الأفك
دة  ات جدی ر وسائل وتقنی تم عب ي ت ار والت ات والأخب ى المعلوم داول الحر عل الت
ن  ا م ا وھاتفی دین تلفزیونی ر موح ن البش ین م بح الملای ث أص را حی رزت أخی ب

ت ، ي وشبكات الانترن د الالكترون اح  خلال البری ي تجت ة الت ي عصر العولم وف
ى إیجاد  الثقافات مستعینة بالتقنیة الحدیثة حیث یحاول مروجو العولمة العمل عل

  .ثقافة كونیة واحدة تنصھر فیھا كل الثقافات
دة،وھي  العولمة   ة واح في بعدھا الثقافي تعني صیاغة ثقافة كونیة عالمی

ستھین تثقافة الاختراق التي  النموذج الغربي الأمریكي على شعوب العالم ، إنھا
دین ة وال د ولا اللغ د ." بكثیر من القیم المجتمعیة دون الاعتبار للعادات والتقالی لق

ن موجات  ا م تج عنھ ا ن ة والحضارة وم ى الثقاف سیطرت التكنولوجیة الفائقة عل
ن  من الانحلال الخلقي والتفكك الأسري والعنف والجریمة والإدمان والتھرب م

   )27(.والھروب من الحیاة ذاتھا بالانتحارالمسؤولیة 
ي  إن   ة تبن الدول الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة وشركاتھا العملاق

ك  ق تل یلة لتحقی ا وس ائل إعلامھ ان وس الي ف الحھا، وبالت ق  مص اتھا وف سیاس
ي وتلجأ  وازع الأخلاق دق والموضوعیة ولا ال المصالح، كما أنھا لا تلتزم بالص

  الأسالیب المرفوضة أخلاقیا لتسئ إلى دول أخرى لتنفیذ أغراضھا  إلى مختلف
ي یوجھ  دول المستھدفة والشعوب الت س بال ي تم ن الأضرار الت بغض النظر ع

  .إلیھا ذلك الإعلام
داد : " ھذا السیاق یرى ناصر الدین الاسدي وفي   ة امت ان العولمة الثقافی

ف عنھا إلا في طبیعة میادینھا،فبدلا للعولمة الاقتصادیة وتوسع لھا ولا تكاد تختل
م ھي  ة، ث ة والفنی ة واللغوی ادین الفكری دھا تشمل المی من المیدان الاقتصادي نج

  سوى ذلك تتفق مع العولمة الاقتصادیة في التفرد والسیطرة ،فھي تعني تعمیم 
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ذه  ة إحلال ھ ات ومحاول ن الثقاف ا م ى غیرھ ا عل یادتھا وھیمنتھ دة وس ة واح ثقاف
  . )28(الواحدة محل الثقافات الأخرى ونشر مضمون تلك الثقافة ومحتواھا الثقافة 

افي  وبالرغم   من كل ما قیل فقد اختلفت المواقف والروئ حول البعد الثق
ین  انس ب ن التج د م ى المزی تؤدى إل ة س رى أن العولم ن ی اك م ة، وھن للعولم

انیة والتفاع وعي بالقضایا الإنس ى المجتمعات الأخرى ، وزیادة ال ا، بمعن ل معھ
ى  " تكوین ثقافة عالمیة واحدة تنصھر فیھا كل الثقافات ، بینما یذھب الجابري إل

ن  وم م ي ی د ف ن المحتمل أن توج یس م دة، ول ة واح ة عالمی اك ثقاف یس ھن ھ ل أن
ورة  ا بص ل منھ ل ك ة تعم ددة متنوع ات متع توجد ثقاف دت وس ا وج الأیام،وإنم

ا عل ا الخاصة تلقائیة، أو بتدخل إرادي من أھلھ ا ومقوماتھ ى كیانھ اظ عل ى الحف
من ھذه الثقافات ما یمیل إلى الانغلاق والانكماش، ومنھا ما یسعى إلى الانتشار 

  ".)29(والتوسع ، ومنھا ما ینعزل حینا وینتشر حینا أخر 
ي :  )إسماعیل الحاج(اخطر التحدیات الثقافیة كما یذھب  ومن   ول الت للق

ة وا واجز الجغرافی ي الح اطق تلغ ن من زة م ذه الأجھ ھ ھ ا تنقل یة ، إنم لسیاس
ي  -وان كان قلیلا –الإرسال إلى المتلقي في البلدان النامیة  یمثل ثقافة رخیصة ف

ة للموضة،  شكل أنماط ھابطة ، وأفلام محشوة بالعنف والجنس، وإعلانات زائف
دعو  ي ت  خسلتفلوتعمل ھذه الأجھزة على تسویق وترویج ھذه الثقافة الھابطة الت

ات وشھوات  والانحلال والى العنف والتحلل من القیم وإغراق المجتمع في رغب
  .)30(مادیة لا تقترن بأیة قیم روحیة تحصنھ

ا الاستھلاكیة إن    ة لنشر ثقافتھ ائلھا الممكن الدول الغربیة تسعى بكل وس
ة  دول النامی عوب ال ین ش ة وب ب الثقاف ة،لطمس وتغیی دول العربی الأخص ال ب

ة  ا الوطنی اھدناه ولا زلن ا ش ل م اطق ، ولع ذه المن ي ھ الحھا ف ق مص ا وتحقی لھ
ة  ة الغربی ن الدعای نشاھده الآن على الشاشات المرئیة وعبر القنوات الفضائیة م
ن  ة م ة الغربی ات التجاری دعایات والإعلان والإعلام، لا یمكننا تجاھلھ لما لھذه ال

ر ا الثقافةمخاطر على  ة تفكی ى طریق ا العربیة وعل ا وراءھ ي ، م واطن العرب لم
  قـن محاولة تمزیـي أذھان الغرب مــا یدور فمحتما إبعاد المواطن العربي ع
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یة   ة والشخص روح الاتكالی ا ،وزرع ال ة علیھ ة والھیمن ة العربی الأم
ا شخصیتھا كشعوب  ي تشكل منھ ة الت الاستھلاكیة،وطمس القیم والمبادئ الدینی

ي ع واطن العرب ب الم ة تغیی لال وأمم،ومحاول ن خ دم م ل والتق احات العم ن س
  .تقدیم كل ما یحتاج إلیھ من مأكل وملبس وفكر جاھز

ا   ا  ولم ا حركتھ ى علیھ ي تبن ة الت ا الخاص ة مرتكزاتھ ل ثقاف ت لك كان
ة لوتوجھھا فان  ائق الیقینی ى الحق د عل ي تعتم ة الت ا الدینی لثقافة العربیة مرجعیتھ

ذي شكل الھادئة  وتسیر على ھذا المنھج الإلھي الم ع فطرة الإنسان وال تناغم م
ئة  یم والتنش ال والق ة والجم ة والرحم لاق والمحب ي الأخ یجھا ف رھا ونس عناص

  .والقوانین والعادات وأنشطة الحیاة المختلفة
ة، وتشویھ  إن   دتھا الثقافی ك وح ى تھمیشھا وتفكی ا یرمي إل أي تغیر فیھ

داتھا الإسلامیة و س معتق ذ لإساامقاصدھا وأھدافھا ،وطم ا تأخ ا ، وجعلھ ءة إلیھ
ھ  ھ وقیم بالنموذج الأخر وتكرس الفكر الغربي، وتبرر ممارساتھ، وتنشر أخلاق
ا وأسلوب  ى وان مست خصوصیات مجتمعاتن ة، حت الضارة داخل الأمة العربی
ي  رى الت ات الأخ ن الثقاف ا م ة وغیرھ ة العربی ل الثقاف ذي یجع ا،الأمر ال حیاتھ

دع والا ن التص ا م ى بنیتھ ى عل ى تخش افظ عل ا وتح ن كیانھ دافع ع دثار أن ت ن
  .ودھاـــوج

د اریا  لق ا وحض دیا ثقافی ة تح ة والتلفزیونی ائیات الإذاعی ار الفض كل انتش ش
ب  رى تتطل ؤولیة كب ي مس لام العرب اتق الإع ى ع ع عل ا یق ة، مم ة العربی للأم
أھم قضایا  ھ ب ي وتعریف دى الإنسان العرب وعي ل ة ونشر ال امتلاك التقنیة الحدیث

ة ال ة العربی اءه للأم ا یعزز انتم عالم العربي والإسلامي ، والقضایا الدولیة ، وبم
ة  ة العربی ة الثقافی ى الھوی والإسلامیة وصقلھ بتراثھا وثقافتھا وقیمھا ویحافظ عل
ات  وذلك بتوسیع التعاون بین أجھزة الإعلام العربیة وتفعیلھا ، وتوظیف الإمكان

ر اللازمة لتحصین المواطن العربي إ دة عب یم والسلوكیات الواف زاء الأفكار والق
ى  لامیة، حت ة الإس دات العربی یم والمعتق ن الق دة ع ة البعی ائیات العالمی الفض

  یستطیع المواطن العربي التسلح بالوعي والانتماء إلى اختیاراتھ السیاسیة 
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ة  والاجتماعیة والاقتصادیة من دون أن تنھار قناعاتھ أمام الرسائل الإعلامی
لات ال حف والمج ت والص ائي والانترن ث الفض بكات الب ن ش ھ م ال علی ي تنھ ت

رض الآراء   ات وع ار والمناقش ات والأخب دفق المعلوم ر ت ات عب والإذاع
  .المختلفة

  نتائج الدراسة
  :ما تقدم في ھذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة  من خلال  

التي تشكل الھویة وھي التي تجعل وجود علاقة بین الثقافة والھویة، فالثقافة ھي  - 1
 .جماعة ما مختلفة عن الجماعات الأخرى

ا ا -2 ة وثقافتھ ة الأم تھدف ھوی ذي یس افي ال زو الثق د الغ ة تجس ة الثقافی ن العولم
  :وتسعى إلى 

ة  -أ ات المحلی س الثقاف ة لطم دة متجانس ارة واح رض حض ة وف ة كونی یاغة ثقاف ص
ة للشع ارة ردود فعل ومحو وتفتیت الخصوصیات الثقافی ى إث ؤدى إل ا ی وب، مم

  .الرفض وتغذیة المشاعر القومیة ، وكراھیة الأخر
ة  -ب دھا الثق ة وفق یة العربی ي للشخص افي والنفس اء الثق ة البن ى زعزع ل عل العم

  .بھویتھا وتاریخھا وتأكید قیم التبعیة والھیمنة الغربیة علیھا
  
  

انیة العرب -ج ة الإنس یم الأخلاقی ى الق اء عل یم القض ار والق ر ألأفك یلة، ونش ة الأص ی
ن خلال الصور  ك م ة والإسلامیة، وذل یم العربی المشوھة التي لا تتمشى مع الق

  .المبثوثة عبر القنوات الفضائیة والانترنت
ى  - 2 ھ عل ي اغلب د ف ا یعتم اج برامجھ ربح وإنت دفھا ال ة ھ ائیة العالمی وات الفض القن

ذوق والأ اد ال ي فس ھم ف ات، وتس یلة الإعلان ا حص ع قیمن ى م لاق ولا تتمش خ
 .العربیة والإسلامیة الأصیلة
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  :الخاتمة
ي ممارسة  إن   ة أو شعب الحق ف ة، ولكل أم لكل مجتمع حضارة وثقاف

رى  ات الأخ ل الثقاف ال، وتقب ر الأجی ا عب ل وتناقلھ ا ب ك بھ ھ والتمس ثقافت
ي تب ا الخاصة الت ى والاعتراف بھا واحترامھا ، ولما كانت لكل ثقافة مرتكزاتھ ن

ى  د عل ي تعتم ة الت ا الدینی ة مرجعیتھ علیھا حركتھا وتوجھھا ، فان للثقافة العربی
رة  ع فط اغم م ي المتن نھج الإلھ ذا الم ى ھ یر عل ة وتس ة الھادئ ائق الیقینی الحق
ئة  یم والتنش ال والق ة والجم لاق والمحب ي الأخ رھا ف كل عناص ذي ش ان ال الإنس

  . ة والقوانین والعادات وأنشطة الحیاة المختلف
دین  إن   ین ال ة الغرب، تصل ب ایرة لثقاف ا مغ ي جوھرھ الثقافة العربیة ف

ً تصوغھ قیم الجماعة، تتصف  ً اجتماعیا والدنیا وتجعل الضمیر الإنساني ضمیرا
ع  ایش م ى التع بالتسامح وتتكامل مع الثقافات الأخرى ،ومن ممیزاتھا قدرتھا عل

ة ثقافات الشعوب وتراثھا ولغتھا، ونحن أمة لنا  ا أم ا بھ ي كن زة الت التنا الممی رس
رفض  ا ت ا ولكنھ ى غیرھ وسطا ، والتي عبرت عنھا ثقافتنا الأصیلة المنفتحة عل
ة  ا وخصائصھا الدینی د مقوماتھ أن تذوب في غیرھا، وأن تضیع شخصیتھا وتفق

" فھذا ھو شعارنا الذي یجب أن نتمسك بھ في التعامل مع الثقافات المختلفة وھو
  ." )31(لاق، وانفتاح بلا ذوبانتماسك بلا انغ

ً  أصبح لقد   ن  أن واضحا وجس م دأ یت ھ ظالعالم الیوم ب ة لأن اھرة العولم
ا  دثار، وم ن الانغماس والان یخشى على ھویتھ الثقافیة وموروثاتھ ونمو حیاتھ م

  ة ـق الھیمنـادة منطـب سیـان بسبـس كـأغلب الثقافات من تھدید وطمتتعرض لھ 
ة  وانعكاسات العولم ة الكامل ل الھیمن ي ظ ة ف ب الثقافی ى الجوان ادیة عل ة الاقتص
ة بسبب  ما وإنالغربیة،  والمعلوماتیةلوسائل الاتصال  ة الثقافی تتعرض لھ الھوی

داء والتطرف  امي مشاعر الع التمسك بمنطق التعالي الثقافي، وھو السبب في تن
  .والشعوب الأمموترسیخ ثقافات المواجھة والصراع بین 

ا  انھ   ة التمسك بثقافتھ ة العربی ى الأم القیم،  وأصالتھامن الواجب عل وب
  مع الاستفادة من تجارب الآخرین، والتماس الحكمة والمنفعة ، فالثقافات تتحاور 
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بعض ھا ال ع بعض تلاقح م ً  وت ذا اءً  أخ ى وعط ل عل اء، والعم ة  أحی ةالھوی  الثقافی

ا العربیة ا ویطورھ ا ینمیھ ا وتحصینھا وتجدید آلیاتھا بم ن التطور  وبم ا م یمكنھ
ي  افي العرب التراث الثق ف ب ة ،والتعری ة المتقدم و المعرف تمرار نح دم باس والتق

ة  الإنسانیةتمتلك القیم  التيوالحوار مع الحضارات  ة عالمی ق ثقاف في سبیل تحقی
ى التسام ة عل ل حمبنی یادة   وتؤص ن التعصب وس دة ع رأي الأخر بعی ة ال لحری

  .    نفي وإقصاء الآخرینلتعالي وعقلیة القوة وا

  ومن الله التوفیق
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 :ھوامش ال
                                         

رسالة (مولود الطبیب،العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي، - 1
 38م، ص2001، جامعة بغداد، )دكتوراه غیر منشورة

جمعھ الأحول، الثقافة العربیة الإفریقیة في ظل العولمة،ندوة الثقافة  - 2
 .6م ،ص2004سبھا، - العربیة الإفریقیة، مركز الدراسات، طرابلس

، ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق، دار الشرق، القاھرة، یوسف القرضاوي - 3
 .13م، ص2000

 .13یوسف القرضاوي، المرجع السابق،ص  - 4
عمر الخطیب، لمحات في الثقافة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة للطباعة  - 5

 .23م، ص1998والنشر، بیروت، 
 .14ص یوسف القرضاوي، ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق، مرجع سابق، - 6
والنشر  والترجمة أحمد بن نعمان،ھذه ھي الثقافة،شركة دار الأمة للطباعة - 7

 .20م، ص1993والتوزیع، الجزائر، 
محي الدین صابر،قضایا الثقافة العربیة المعاصرة،الدار العربیة للكتاب،  - 8

 .9م، ص1983تونس، - طرابلس
 لأوسط للنشر،محمد عماره،أزمة الفكر الإسلامي المعاصر،دار الشرق ا - 9

 .25م،ص1990القاھرة 
حاتم بن النعمان، العولمة الثقافیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  - 10

 .84م، ص1999بیروت، 
رسالة ماجستیر غیر (میلاد الھادي ابوراس،الفضاء الإفریقي والعولمة،  - 11

 )نقلا عنھ. (44م،ص2009، أكادیمیة الدراسات العلیا ،طرابلس،)منشورة
الكویت،  نبیل العربي،الثقافة العربیة وعصر المعلومات،مطابع السیاسة، - 12

 .128م، ص2000
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مولود الطبیب، العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي،مرجع  - 13

 .31سابق، ص
 .48عمر الخطیب، لمحات في الثقافة الإسلامیة، مرجع سابق، ص - 14
م، 2001فاق الجدیدة، بیروت، رجب أبو دبوس، ثأر اجتماعي، دار الآ - 15

 .9ص
 الغزو الثقافي مظاھره مقاومتھ،مركز الدراسات، محمد بن زغوان، - 16

 .16م، ص1999طرابلس، 
 .7جمعھ الأحول،مرجع سابق، ص - 17
ھویدا علي،العولمة والھویة الثقافیة في أفریقیا، مجلة ودراسات،مركز  - 18

 .66م، ص2002الدراسات، طرابلس، 
 )نقلا عنھ.(66ابق، صالمرجع الس - 19
م، 1996برھان علیون، مجتمع النخبة، معھد الإنماء العربي،بیروت،  - 20

 .312ص
،العرب والعولمة، مركز )العولمة والھویة الثقافیة(محمد عابد الجابري،  - 21

 .297م،ص 1998دراسات الوحدة العربیة، بیروت،
 .309المرجع السابق،ص  ،)مةعولمة الثقافیة أـم ثقافة العول( عبد الالھ بلقزیز، - 22
 .94أحمد بن النعمان، ھذه ھي الثقافة، مرجع سابق، ص - 23
 .70مرجع سابق، ص ھویدا علي، العولمة والھویة الثقافیة في أفریقیا، - 24
 .19المرجع السابق، ص - 25
 .70ھویدا علي، العولمة والھویة الثقافیة في أفریقیا،مرجع سابق، ص - 26
  ، 45راس، الفضاء الإفریقي والعولمة، مرجع سابق، ص میلاد الھادي ابو - 27
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 .نقلا عنھ      

بھ وكیفیة مقاومتھ،أزمة المجتمع إسماعیل الحاج موسى، الغزو الثقافي أسالی - 30
 الدولي على أعتاب القرن الواحد والعشرین، منشورات مركز الدراسات،

 .23م،ص 2001 طرابلس،
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